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لبيك صفر وما فيه من التشاؤم 


الحمد لله الذي لا خير إلا خيره؛ ولا طير إلا طّيره؛ ولا إله غيرهء له الأمر كله فيما يملك» والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطميرء وإليه 
القصد كله فلا يُرجى من غيره فتيل ولا نقير» لا يعزب شيء عن علمه؛ ولا يطلع أحدًا على غيبه؛ وهو اللطيف الخبير» والصلاة والسلام على 
من سد ذرائع الشرك وأبوابه» وربَّى على التوحيد أتباعه وأصحابه» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لم يقم بها من تطيّر بالشهور والأيام» ولا من 
تشاءم بالطيور والأنعام» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: ((لا عَذْوَى ولا طِيَرَةَ ولا هَامَةَ ولا صَفْرَ))» وعلى آله خير آل» وأصحابه ذوي 
البر والامتثال» ومن سار على نهجهم واقتفى طريقهم إلى يوم المرجع والمآل؛ أما بعد عباد الله: 


فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. 


أيها الإخوة المؤمنون يا أهل التوحيد ورجال العقيدة: 


تُعشعش الخرافة في الرؤوسء وتستولي الأوهام على النفوس. 


إلى عتى نظل نقطر بالشهور ونتشاءم ولظيور؟ أتريد أن نكون ككفان قود الذي كالوا لصبالع ومن 'مغة: ( قالوا اطَيّرْنَا بِكَ وَيِمَنْ مَعَكَ قَالَ 
طَائِرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلَ أَنْثُم قَوْمْ تفتُونَ ) [النمل: 47]» در ريع بعتي ار ( فَإِذَا جَاءَنْهُمُ الحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإنْ 
صِبْهُ سَلة يوا قوسي ومن معة لا عا اير هم يند ار ولو أكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) [الأعراف: 1 ) أم نريد أن نقتدي بأصحاب القرية 
الكافرة الذين: ( قَالُوا إِنَا تَطيّرنَا بِكُمْ لَيِنْ لَمْ تَنْتهُوا لَتَرْجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُمْ مِنَا عَدَابٌ أَلِيمٌ * قَالُوا طَائِرُْكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذَكَرْثُمْ ب أَْنُمْ قوم مُسنرفون ) 
[يس: 18» 19]» أم نريد أن نكون كمشركي العرب الذين كانوا يتطيرون بالطير وغيره؟! 


عباد الله: 


إن الذي خملتي غلى هذا القول :هو كثرة الانصالاك» والسؤال هل يجول الواج في شهر:صفر؟ إن هذا تكريس لما كان عليه اهل الجاهلية 
وهتاك عاذاث كثيزة من موروث الجاهلية ومنها عادة التشائم بصفر» ومن.مظاهس ذلك إظهان هذا التشازم أكثر في آخر ربوع.من شهق صئرء 
حتى إن بعض المناطق لا يجلسون عصر ذلك اليوم تحت سقف» ولئن جاء هذا من عوام» فإن هذا متوقع» وعلى العلماء نصحهم وإرشادهمء» 
ولكن عندما يأتي من العلماء» فكيف سيكون الحال؟ 


إن بعض من يدّعي العلم يؤصّلون هذه الخرافة» وهذه العادة الجاهلية؛ وذلك بإحداث صلاة خاصة لآخر ربوع من شهر صفرء فيها قراءة 
مخصيوصة ودعاء مخصوص: إن هذا مخ أحظلم العجياة وير ثبون ذلك مكالسن خارج البلاد في غضرية ذلك اليوم؛ كرو نا مخ شويه 
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أتريد أن تعرف من الذي يؤصل للتشاؤم والتطير بشهر صفرء ومن يرتب للعامة ذلك الهروب من شؤم آخر ربوع منه؟ ارجع إلى كتاب "الدليل 
القويم في ذكر شيء من عادات تريم"؛ الذي قرظه وأثنى عليه وعلى مؤلفه سبعة من كبار علماء تريم» وصدر عام (1422ه).؛ إني لموقن - 
أيها الإخوة - أن هؤلاء يعرفون الحق في هذه المسألة» وهو واضحء وكم قد ب بُح صوت العلامة السيد عبدالله محفوظ الحدادء وهو ينهى عن هذا 
الأمر حدر مق بل انكل مئة يخطد. في التحتين من لكف يحفى ,على عرلا | لا بين بالامر خفاء؛ ولكن كما قال الله تعالى: ( وَكَذَلِكَ مَا 
َرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ في قَرِيَةٍ مِنْ تَذِيرٍ إِلَا قَالَ مُتْرَفُوَهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ) [الزخرف: 23]. 
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